
                  ���� ���������������������� 

 67 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

� �

� �

� �


�א�����א���� �

� �!�א��3
��6א��1�8א�'�71� �

٦٧



                  ���� ���������������������� 

 68 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

٦٨



                  ���� ���������������������� 

 69 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 


�א�����א���� �

� �!�א��3
��6א��1�8א�'�71� �

ن(ال عناي(ة الدارس(ين م(ن الفقه(اء والأص(وليين ) الأم(ر(وأسلوب النه(ي كس(ابقه 
  .لارتباط الصيغة بالأحكام الفقهية

شدة والقوة للتنبيه على خطورة وهو أسلوب يستعمل في المواقف التي تتطلب ال
ولا س((يما إن الح((ديث الش((ريف ق((د أف((اض ف((ي النه((ي ع((ن  ،المنه((ي عن((ه وعظ((م ش((أنه

الرذائل مطلقاً حسية كانت او نفسية فيكون وقع المعنى على المخاطب به(ذا الأس(لوب 
  .اشد قوةً وتأثيراً من اجل تحقق الاستجابة والإقناع

�א��3
��6א��>��وא;: /9 �
ً  ،يق(ال نه(اه .اللغة خلاف الأم(ر النهي في أي ك(ف  :ف(انتهى وتن(اهى ،ينه(اه نهي(ا

" وهو قول القائل لمن دونه لا تفعل "  :وبين السيد الجرجاني صيغته بقوله .)1(وامتنع
)2(.   

" طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام "  :وعرفه البلاغيون بأنه
)3(.  

" لأن النهي أمر بالترك "  ،عند الأصوليينومبحث النهي مقترن بمبحث الأمر 
ان النه(ي "  :ويقول السيوطي .فإذا قلت للإنسان لا تتحرك فكأنك أمرته بالسكون .) 4(

  .) 5(" يتنزل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب 

                                                 

 .  1000: ؛ أساس البلاغة، الزمخشري 20/218): نهى(لسان العرب )  1(

 .  171: التعريفات)  2(

؛ معجم المصطلحات  2/324: ؛ شروح التلخيص 1/145: ؛ الإيضاح 152: ينظر، مفتاح العلوم ) 3(
 .  3/344: البلاغية

 . 3/314: الأحكام، لأبن حزم)  4(

 .  2/255: الأشباه والنظائر في النحو)  5(
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�:->��א��3 �
والفع(ل المض(ارع ) لا(م(ن ح(رف النه(ي ) لا تفع(ل(للنهي ص(يغة واح(دة وه(ي 

   . )1("  ...لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم "  :� كقوله ،للمخاطب
    :�وقد يكون للغائب كقوله 

  .) 2(" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " 
الناهي((ة تخل((ص الفع((ل المض((ارع ) لا(و .)3(وين((در وقوعه((ا عل((ى فع((ل الم((تكلم

  .)4(للاستقبال
لت(((دل عل(((ى الوج(((وب ) لا تفع(((ل(واش(((ترط البلاغي(((ون الاس(((تعلاء ف(((ي ص(((يغة 

والنهي محذو به "  :كما في قول السكاكي ،وإلا فهي تفيد طلب الترك حسب ،والإلزام
ان يك(ون عل(ى س(بيل الاس(تعلاء بالش(رط ) لا تفع(ل(حذو الأمر في ان أصل اس(تعمال 

او ق(د  .) 5(" وإلا أف(اد طل(ب الت(رك فحس(ب  ،فإن صادف ذلك أف(اد الوج(وب ،المذكور
او الالتم((اس إن اس((تعملت ف((ي ح((ق  ،عاء إن اس((تعملت عل((ى س((بيل التض((رعتفي((د ال((د

مس((تعملة ف((ي ه((ذه المع((اني حقيق((ة لا  )لا تفع((ل(وتع((د ص((يغة  .المس((اوي ف((ي الرتب((ة
  .) 6(مجازاً 

 ،سوى الحرس عل(ى التنوي(ع ف(ي المص(طلح ،وارى ان هذا المذهب لا مبرر له
 ،ة في ح(ال ت(وفر ش(رط الاس(تعلاءن تفيد النهي على الحقيقإما أ) لا تفعل(وان صيغة 

وبالت(الي ينتف(ي  .او معاني أخرى على سبيل المجاز  في حال غي(اب ش(رط الاس(تعلاء
 ،حقيق(ةً ) الالتم(اس(او ) ال(دعاء(مستعملة في معنى ) لا تفعل(القول بأن صيغة        

   .وانما يعد ما استعملت فيه   مجازاً 
حقيق((ة ف((ي طل((ب الت((رك "  :يوه((ذا م((ا علي((ه جمه((ور الأص((وليين م((ن إن النه((

  .)7(" ومجاز فيما عداه  ،واقتضائه
ويقين(اً ان س((ياق الك((لام ودلال(ة الق((رائن هم((ا الل(ذان يعين((ان م((ا إذا ك(ان الم((راد بص((يغة 

وغي(ر  ،كالكراهة والنصح والإرش(اد ،النهي حقيقة الإلزام أم معان أخرى على سبيل المجاز
  .ذلك

                                                 

 . 5/365: فتح الباري)  1(

 . 3/63: نفسه)  2(

 . 2/56: همع الهوامع)  3(

؛ مغني  7/41: ؛ شرح المفصل 2/544: رب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسيارتشاف الض)  4(
 . 1/246: اللبيب

 . 325-2/324: ؛ وينظر، شروح التلخيص 153-152: مفتاح العلوم)  5(

 . 2/327: ؛ شروح التلخيص 248-1/247: مغني اللبيب)  6(

 .  1/443: الأقران؛ معترك  2/82: ؛ الإتقان 2/175: ينظر، الأحكام للامدي)  7(
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ب البلاغيون الى أن الأمر والنه(ي حقهم(ا فقد ذه ،أما فيما يخص زمن الامتثال
لا ( :فعل((ى ه((ذا إذا قي((ل للمخاط((ب .)1(والتراخ((ي يوق((ف عل((ى ق((رائن الأح((وال ،الف((ور

فلو شرب بع(د  .لا يعد ممتثلاً للنهي إلا إذا كف عن الشرب في الحال ،)تشرب الخمر
  .) 2(النهيوذلك لعدم الفور في الامتثال الذي اقتضاه  ،النهي ثم كف لا يكون ممتثلاً 

المق(دار ال(ذي ت(دل علي(ه ص(يغة  ،ومما ذكره البلاغيون ايضا في أس(لوب النه(ي
في((رى الس((كاكي ان  .الواح((دة أم عل((ى الاس((تمرار) الم((رة(أت((دل عل((ى  ،النه((ي المطلق((ة

ف((إذا ك((ان  ،الس(ياق وق((رائن الأح((وال ه(ي الت((ي تح((دد دلال(ة النه((ي للم((رة او الاس(تمرار
وان كان ) المرّة(فالأشبه ) لا تتحرك(كقولك للمتحرك  ،الطلب راجعاً الى قطع الواقع

فالأش((به ) لا تس((كن(كقول((ك ف((ي النه((ي للمتح((رك  ،الطل((ب راجع((اً ال((ى اتص((ال الواق((ع
  .)3() الاستمرار(

 .)4(ليتحق(ق نف(ي المفس(دة ،وتك(رار الك(ف ،وذهب المغربي ال(ى أن النه(ي للف(ور
فف(ي  ،ف ع(ن الفع(ل المنه(ي عن(هوعليه فإن قرائن الأحوال ه(ي الت(ي تح(دد مق(دار الك(

لا (هو غير المقدار الذي يقتضيه النه(ي ف(ي قول(ك ) لا تشرب الخمر(           :قولك
ومفترقت(ان  ،فالصورتان مشتركتان في الدلالة على طلب ترك الفع(ل لا غي(ر) " تتكلم

  .)5(" وعدم إرادة دوامه في الثانية  ،في إرادة دوامه في الأولى

او  ،وتناولوهما م(ن حي(ث التح(ريم او عدم(ه ،النهي والأمر والأصوليون بحثوا
لأن الأم(ر والنه(ي هم(ا  ،الى غير ذلك م(ن قض(ايا ش(رعية ،من حيث الفور والتراخي

  .) 6(لذلك يمكن ان تعد مباحثهم مصدراً ثراً للباحثين في هذا الميدان ،صلب التشريع

فمم(ا يتفق(ان  ،ىوالنهي يقترب من الأمر في أوج(ه ويبتع(د عن(ه ف(ي أوج(ه أخ(ر
  :فيه

 .ان كل واحد منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء .1

 .إنهما يتعلقان بالغير فلا يمكن ان يكون الإنسان آمراً لنفسه او ناهياً لها .2

                                                 

 .  2/325: ؛ شروح التلخيص 153: مفتاح العلوم)  1(

 . 2/325: شروح التلخيص –حاشية الدسوقي )  2(

 . 153: مفتاح العلوم)  3(

 . 2/325: شروح التلخيص)  4(

ق((يس . ؛ أس((اليب الطل((ب عن((د النح((ويين والبلاغي((ين، د 181-2/180: ينظ((ر، الأحك((ام للام((دي)  5(
 .  472: وسيإسماعيل الأ

ينظر، البحث النحوي عند الأصوليين، محس(ن ب(ن العرب(ي، حولي(ات الجامع(ة التونس(ية، مجل(ة )  6(
؛ التص((ور  435، ص 1985كلي((ة الآداب والعل((وم الإنس((انية، ت((ونس، الع((دد الراب((ع والعش((رون، 

 .  36: اللغوي عند الأصوليين، السيد احمد عبد الغفار
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 .إنهما لابد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما .3

  :ومما يختلفان فيه

 .ان كل واحد منهما يختص بصيغة تخالف الآخر .1

والنه((ي دال عل(ى طل(ب الامتن((اع  ،الأم(ر دال عل(ى طل((ب حص(ول الفع(لان  .2
  .عنه

وان النه((ي لاب((د في((ه م((ن كراهي((ة  ،ان الأم((ر لاب((د في((ه م((ن إرادة م((أمورة .3
 .)1(منهية


�א��3
��6א��1�8א�'��71��#�� �
ويمكنن(ا ان  ،بنوعيه الحقيقي والبلاغ(ي ،�لقد ورد النهي في حديث رسول الله 

جمل(ة الظ(روف الحاف(ة بتول(د " وم(ن المق(ام ال(ذي ه(و  ،لالة الس(ياقنتبين كليهما من د
  .)2(على حد تعبير احد الباحثين" النص 

يجدر بنا أولاً ان نقف عند المعنى الظاهر المباشر لأس(لوب النه(ي ف(ي الح(ديث 
وه(ذا م(ا س(ماه  ،ودلالات(ه الباطن(ة العميق(ة ،الشريف لتتضح لنا بعد ذلك معانيه الثاني(ة

وم(((ا ي(((ذهب الي(((ه علم(((اء النح(((و التولي(((دي  .)3(ر الجرج(((اني معن(((ى المعن(((ىعب(((د الق(((اه
ومؤداه((ا ان التركي((ب  –كم((ا ج((اء ف((ي فرض((ية تشومس((كي  –والمعني((ون بالأس((لوبية 

  .)4(الباطن للجمل قد يكون الأساس العام لدلالة الألفاظ

��Eא�8-�
Fא�3#?�א
ول� �
يا رس(ولَ  :لى سؤال رجلقال رداً ع �ان النبي  � في رواية عبد الله بن عمر

  :فقال ؟ماذا تأمرُنا إن نلبَسَ من الثيابِ في الإِحرام ،الله

                                                 

 . 129: ؛ البلاغة والتطبيق 116: ساليب بلاغية؛ أ 3/285: ينظر الطراز)  1(

 . 201: التفكير البلاغي عند العرب، حمادي صمود)  2(

 . 275-261: ينظر دلائل الإعجاز)  3(

وللوق(((وف عل(((ى آراء .  23الأس(((لوب والأس(((لوبية، لك(((راهم ه(((اف، ترجم(((ة ك(((اظم س(((عد ال(((دين، ص )  4(
ترجم(ة مرتض(ى ج(واد ب(اقر ؛ ومقال(ة بعن(وان     جوانب من نظرية النحو، تشومسكي،: تشومسكي ينظر

،       ص 1985، س(نة )96(خليل عم(ايرة، مجل(ة الفيص(ل، الع(دد . ، د"تشومسكي ومدرسته اللغوية " 
180 .   
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ولا تلَبَس(وا  000لا تلَبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمَ(ائمَ ولا البَ(رانِسَ " 
  .)2(" ) 1(شيئاً مَسَّهُ زَعفرَانٌ ولا الوَرسُ 

يامُ جُنةّ"  :�وقال    ) 3(لا يَجْهَلو ،فلا يرَْفتْ  ،الصِّ
...  ")4(.  

  .)5( "ولا تسُافرَِنَّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَم  ،لا يَخُلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ "  :�وقال 

                                                 

 . 8/141): ورس(اللسان . نبت اصفر طيب الرائحة يصبغ به : الورس)  1(

 . 4/64: فتح الباري)  2(

.  1/283): رف((ث(و  5/2094) ج((نن(الص((حاح . لفح((ش م((ن الق((ول ا: الس((ترة، والرف((ث: الجن((ة)  3(
 .  145): جهل(أساس البلاغة . يتسافه عليهم : ويجهل على قومه

 .  4/130: فتح الباري)  4(

 .  6/176: نفسه)  5(
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 ،)1(ولا تحَسس(وا ولا تجسّس(وا  ،فإنَّ الظنَّ اكذبُ الحديث ،إياكم والظنَّ "  :وقال
  .)2("  ...ولا تبَاغضوا ولا تدَابروا  ،ولا  تحاسَدوا

ف((ي الح((ديث الأول ع((ن ل((بس الملاب((س الم((ذكورة عل((ى س((بيل  لق((د ج((اء النه((ي
ويلاحظ ان سؤال الرجل كان عما يلُبس فالمتوقع ان يكون الجواب  ،الوجوب والإلزام

وهو ابلغ البلغ(اء واعل(م بمقتض(يات الأح(وال  �ولكن رسول الله  ،بأسلوب الأمرعن ذلك 
ان م(ا يل(بس " قلاً عن الن(ووي وعلة ذلك كما يرى ابن حجر ن ،أجاب السائل عما لا يلُبس

لا يلبس ك(ذا أي  :فقال ،وأما الملبوس الجائز فغير منحصر ،منحصر فحصل التصريح به
ب(ديع الك(لام وجزل(ه " وفي هذا إيجاز وحصر ويضيف ان هذا من  .)3(" ويلبس ما  سواه 

 ")4(.  
 وسواء جاء الجواب بصيغة الأمر او النهي فإن كليهما يتضمنان شرط الوجوب 

  .بمعنى ان الغرض المقصود هو حقيقة النهي ،والإلزام
 ،ع(ن س(لوك يتن(افى ومقاص(د الص(وم التربوي(ة ،وكان النهي في الح(ديث الث(اني

فهو يهدف الى إقامة الموازنة بين الصوم عبادة والجنوح ال(ى الس(كينة واله(دوء واخ(ذ 
لعب((ادة الت((ي س(لوكاً يعب((ر ع((ن أه(داف ا ،والجل((د ف(ي المواق((ف الص((عبة ،ال(نفس بالص((بر

وعندئذٍ فإن المتلقي لهذا النهي يقف عند حدود الطلب  ،جاءت لتهذيب النفس وتزكيتها
 ً   .غير ناكص او متردد ،النبوي الكريم ملبياً مستجيبا

وبذلك لا نجد سبيلاً الى حمله على غير الالتزام ال(ذي تتحق(ق ب(ه الموازن(ة ب(ين 
  .العبادة والسلوك الاجتماعي

ع(ن الخل(وة ب(ين الرج(ل والم(رأة مؤك(داً بن(ون  ،ح(ديث الثال(ثوجاء النهي ف(ي ال
 ،وموثق((اً بأس((لوب القص((ر ف((ي الجمل((ة الثاني((ة المعطوف((ة عل((ى الأول((ى ،التوكي((د الثقيل((ة

حت(ى لا يك(ون هن(اك  ،مبالغة وإمعاناً في ان هذه الخلوة منهي عنها في ع(زم وتص(ميم
إذن فه(و نه(ي بمعن((اه  ،رك(هاو ج((واز الأخ(ذ ب(ه او ت ،س(بيل ال(ى الت(ردد ف(ي ه(ذا النه(ي

  .الحقيقي
وسريان النهي على كل  ،لإفادة التعميم ،ويلاحظ ان الرجل والمرأة وردتا نكرة

رغ(م " ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم "  :وكرر النهي في قوله .رجل وكل امرأة
لأن س(فر  –ان النهي هنا داخل فيم(ا قبل(ه ح(ين نه(ى ع(ن الخل(وة ب(ين الرج(ل والم(رأة 

                                                 

.  7/350): حس(س(اللس(ان . طلب الخبر والبحث عنه، وه(و ش(بيه التس(مع والتبص(ر : التحسس)  1(

. عن بواطن الأمور وأكث(ر م(ا يق(ال ف(ي الش(ر، وقي(ل البح(ث ع(ن الع(ورات التفتيش : التجسس
 . 7/337): جسس(اللسان 

 . 10/589: فتح الباري)  2(

 . 3/512: نفسه)  3(

 .نفسه )  4(
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ولكن(ه  ،وكان يمك(ن الاستعاض(ة عن(ه ب(النهي الأول –مرأة منفردة يؤدي الى الخلوة ال
  .)1(كرر النهي لبيان شدة الحرمة بوجه خاص في سفر المرأة دون محرم

ع(((ن التحس(((س والتجس(((س والتحاس(((د  ،ونه(((ى رس(((ول الله ف(((ي الح(((ديث الراب(((ع
فق(د نه(ى ع(ن  ،ت(آخيوصولاً الى الأم(ر بال ،والتباغض والتدابر بعد التحذير من الظن

ان هذه المعاني وردت بأسلوب  .المعنى ثم أعقبه عليه الصلاة والسلام بما يفضي اليه
النهي الصريح لأنها من الأمور الخطي(رة الت(ي يج(در ب(النفوس المؤمن(ة ان تب(رأ منه(ا 

فج(اء النه(ي ع(ن  ،فلا يج(دي غي(ر التعبي(ر المباش(ر الحاس(م ،وتتنزه عن الأتصاف بها
حاسماً قاطعاً لا يحتمل وجهاً معنوياً آخر غير ما تنطوي عليه العبارات هذه الخصال 

  .)2(من الدلالة الحقيقية
 .والأحادي((ث الت((ي وردت بص((يغة النه((ي بمعن((اه الحقيق((ي كثي((رة تف((وق الحص((ر

لذا سأكتفي بالإشارة الى  ،وأرى ان ما ذكرته منها يكفي لإعطاء صورة عن المجموع
  .)3(مواضعها في الهامش

                                                 

 . 62: عبد القادر حسين. من  بلاغة النبوة، د: ينظر)  1(

 . 9/249: اريينظر، فتح الب. حمل جمهور الفقهاء النهي هنا على التحريم )  2(

، 176، 4/150؛  642، 3/175؛ 407، 2/340؛  683، 668، 654، 1/266ف(((((تح الب(((((اري : ينظ((((ر)  3(
؛  747، 9/279؛  8/144؛  612، 503، 443، 400، 216، 7/14؛  6/73؛ 478، 477، 366

 .  13/411؛  534، 264، 12/89؛  717، 704، 318، 11/168؛  650، 589، 398، 51، 10/24
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�א����-��א��#�F�-./0א�E� �
  . �لقد كان لأسلوب النهي نصيب كبير في حديث رسول الله 

تستش(ف  ،ولقد أفاد أسلوب النهي في كثي(ر م(ن الأحادي(ث الش(ريفة مع(اني ثاني(ة
بوساطة السياق الذي كثي(راً م(ا يم(ارس دوراً قس(رياً ف(ي تفه(م العلاق(ات المعنوي(ة ب(ين 

ً ا ،الكلمات التي يدركها المتلقي   :من هذه المعاني،و يحس بها إحساساً وجدانيا

1MMMM@@@@…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa@@@@@@@@
 ،بعث ليتمم مكارم الأخ(لاق ،معلماً وموجهاً ومربياً للأمة �لقد كان رسول الله 

يس((ديه ال((ى ص((حابته وال((ى  ،ف((لا غراب((ة إذاً ان يكث((ر ف((ي حديث((ه التوجي((ه والإرش((اد
م((ن ذل((ك حديث((ه علي((ه  .حي((اةيتن((اول معظ((م جوان((ب ال ،المس((لمين عام((ة بأس((لوب النه((ي

  :الصلاة والسلام
  .)1(" لا يقضِينّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غَضبانٌ " 

   :قال .أوصِني :�ان رجلاً قال للنبي  �وعن أبي هريرة 
  .)2(" لا تغضب "  :قال ،فردد مراراً " لا تغَْضَبْ " 

  :�وفي حديث آخر قال 
  .)3(" لا تتركوا النارَ في بيوتِكم حين تنامون " 

  :في الوباء �وقال 
وإذا وَقَع بأرض وانتم بها فلا تخرُجوا  ،إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقَدموا عليه" 

  .)4(" فرِاراً منه 
لقد حمل النهي في هذه الأحاديث الش(ريفة معن(ى النص(ح والإرش(اد ف(ي جوان(ب 

حك(م فالحديث الأول تضمن توجيه المسلمين نح(و ت(وخي الع(دل ف(ي ال ،الحياة المختلفة
 ،ولأجل ذلك نهى عن أن يكون الح(اكم غاض(باً عن(د إص(دار الحك(م ،لأنه أساس الملك

فج(اءت الن(ون المؤك(دة لتتناس(ب م(ع  ،فيزيغ ع(ن الح(ق ويلح(ق الظل(م بأح(د الخص(مين
تنبيه(اً عل(ى مراع(اة الحال(ة النفس(ية  ،لأن المقام يحت(اج ق(دراً اكب(ر م(ن التأكي(د ،السياق

  .)5(دار الحكم لذا كان النهي وتوكيدهللحاكم وأثرها البالغ في إص
ف(ي " لا تغض(ب " مراراً ص(يغة النه(ي  ،في الحديث الثاني �وردد رسول الله 

بغية إثارة المعاني الدلالية العديدة له(ذه اللفظ(ة  ،وفي إيجاز بليغ ،المعنى المذكور ذاته
                                                 

 . 13/170: ح الباريفت)  1(

 .  10/635: نفسه)  2(

 . 11/101: نفسه)  3(

 . 10/221: نفسه)  4(

 .  24/234: عمدة القاري: ينظر. وقد حمل العلماء النهي هنا على سبيل الكراهة )  5(
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لخبي(ر وه(ذا م(ن ق(درات ا .م(ن اج(ل تأكي(دها وتقريره(ا فيهم(ا ،في ذهن السائل ونفس(ه
بطبائع اللغة الذي يستطيع ان يعبر بكلمة واحدة عن معانٍ لا تستطيع ان تفصح عنه(ا 

  .)1(فالعبرة بكمية التعابير وتنوعها ودقتها لا بكمية المفردات ،جمل عديدة
 .فالغضب عدو لصاحبه قد يفضي به الى عمل لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة

لذا لا يمك(ن  ،لك الإنسان فجأة فيقع تحت وطأتهاوبما ان الغضب حالة لا شعورية تتم
 ً وانم(ا الانته(اء عم(ا ي(أمر ب(ه الغض(ب م(ن الأق(وال والأفع(ال  ،ان نعد النهي هنا حقيقيا

لذلك عد ه(ذا النه(ي م(ن  ،ويبقي على فضائله ،مستحسن ومفضل يصون من يمتثل له
  .قبيل النصح والإرشاد

ص((ح فيهم((ا مص((وغاً بأس((لوب ك((ان الن ،وك((ذلك الح((ال ف((ي الح((ديثين الأخي((رين
لما في هذا الأسلوب من التأكيد ولفت الانتباه من اجل س(لامة الف(رد والمجتم(ع  ،النهي

  .من مخاطر الحريق والمرض المهلك
ويجدر بنا أن نقول إن معظم ما جاء ف(ي ه(ذا الغ(رض يتعل(ق ب(الأمور الدنيوي(ة 

 ،تع((اون ب((ين أف((رادهالت((ي ت((نظم حي((اة المجتم((ع الإس((لامي وتق((وي أواص((ر المحب((ة وال
  .)2(ليتحقق بقاؤه قوياً معافى ،وتحافظ على سلامة أبنائه

2MMMM@@@@@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@@@@@@@@
لقد وردت طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة تنهى المسلمين عن أمور مختلفة 

وانم(ا قص(د اجتن(اب تل(ك الأم(ور  ،ولم يقصد ب(النهي الإل(زام ،تتجلى في حياتهم العامة
  :�ذلك قوله  من .وكراهية الوقوع فيها

  .)3(" فلا يَقربَنَّ مَسجدَنا  –يعني الثُّومَ  –من أكلَ من هذه الشجرةِ " 
بوا بعذابِ الله "    .) 4(" لا تعذِّ
وا "    .)6(" بصلاتكُِم طلوعَ الشمسِ ولا غُروبَها ) 5(لا تحَرَّ
   .) 7(" سَمّوا باسمي ولا تكُنوّا بكُنْيَتي " 

                                                 

 .  21: في الأدب والنقد، محمد مندور)  1(

؛  199، 6/192؛  365، 5/40 ؛ 253، 4/130؛   3/430؛  340، 2/266: ينظ(((((ر، ف(((((تح الب(((((اري)  2(
 .  215، 457، 12/376؛  11/301؛  651، 650، 589، 295، 10/185

 .  2/431: فتح الباري)  3(

 .  6/184: نفسه)  4(

القصد والاجتهاد في الطلب، : والتحري. أي لا تتحروا فحذفت إحدى التائين تخفيفاً : لا تحروا)  5(
: النهاي(ة ف(ي غري(ب الح(ديث والأث(ر. لق(ول الطلب، والعزم على تخصيص الشيء في الفعل وا

1/376 . 
 . 2/73: فتح الباري)  6(

 .  4/426: نفسه)  7(
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له  ،في الحديث الأول ،فالثوم ،فة معنى الكراهةلقد أفادت  هذه الأحاديث الشري
لذا جاء النهي عن الصلاة في المسجد لآكل  ،قد تؤذي جماعة المصلين ،رائحة كريهة

مؤك(دة للمبالغ(ة ف(ي النه(ي ع(ن الفع(ل مراع(اة لمش(اعر المص(لين ) الق(رب(الثوم بلف(ظ 
بعين(ه وقد ورد النه(ي ف(ي تض(اعيف الش(رط مم(ا يبع(د الش(بهة ع(ن ش(خص  .وراحتهم

  .وهذا من أدب الرسول الكريم في محادثة أصحابه ،صدر عنه الفعل
والمقص(ود التع(ذيب  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،وجاء النه(ي ع(ن التع(ذيب بع(ذاب الله

كراه((ة ان يس((توي العب((د وخالق((ه ف((ي وس((يلة  –ع((ز وج((ل  –لأن((ه خ((اص ب((ا*  ،بالن((ار
  .)1(التعذيب

قص(داً او م(ن غي(ر  –أداء الص(لاة فق(د ج(اء النه(ي ع(ن  ،أما في الحديث الثال(ث
خش(ية  ،فهي أوقات تكره الص(لاة فيهم(ا ،في أوقات طلوع الشمس او غروبها –قصد 

  .)2(ان يتوافق سجود المسلم مع عبدة الشمس في مثل هذه الأوقات
 �بكراهة ان يكنى الرجل بكنية رسول الله  ،في الحديث الأخير ،وأوحى النهي

) 3(وذك(ر ش(راح الح(ديث .عل(ى ذل(ك �ا فقد نبه الرسول لذ ،لئلا يحصل الوهم واللبس

  .) 4(ان النهي حمل معنى كراهة تنزيه

3MMMM@@@@s§as§as§as§a@@@@@@@@
ويخرج النهي في الحديث النبوي أحياناً الى معنى الحث والح(ض عل(ى الش(يء 

" ولا تتَّخ(ذوها قبُ(وراً  ،اجعلَوا في بيُوتكِم مِ(ن صَ(لاتكِم"   :�كما في قوله  ،المستحب
)5 (.  

ي((ا نس((اءَ المس((لماتِ لا تحقِ((رَنَّ ج((ارةٌ لجارتِه((ا ول((و "  :مخاطب((اً النس((اء �وق((ال 
  .)7("  )6(فرِْسَنَ شاة

  . )1("  )8(لا يصليّن احدّ العصر إلا في بني قريظة"  :يوم الأحزاب �وقال  

                                                 

؛  6/184: ف(تح الب(اري. ذكر شراح الحديث ان هناك من أخرج النهي فيه على سبيل التواض(ع )  1(
 . 14/220: عمدة القاري

 .  2/76؛  6/419: فتح الباري)  2(

 .  2/116: ؛ شرح الكرماني 10/701: فتح الباري: ينظر)  3(

، 9/692؛  432،  6/174؛  454، 4/160؛  152، 2/54؛  1/656: ينظر المعنى نفسه، فتح الباري)  4(
 .  11/196؛  465-10/464؛  747، 9/692

 . 1/696: فتح الباري)  5(

 .عظ((م قلي((ل اللح((م، وه((و للبعي((ر موض((ع الح((افر للف((رس، ويطل((ق عل((ى الش((اة مج((ازاً : الفرس((ن)  6(
 .  3/429: النهاية

 .  5/246: فتح الباري)  7(

من غزوة الخندق راجعاً الى المدينة أتاه جبريل الظهر، وابلغه ام(ر رب(ه  �لما انصرف النبي )  8(
 .  7/519: فتح الباري: ينظر. ربه بالسير الى بني قريظة، فذكر الحديث 
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تأمُ(لُ  ،إن تصََ(دَّقَ وأن(تَ صَ(حيحٌ ح(ريصٌ "  :ف(ي بي(ان أفض(ل الص(دقة �وقال  
وقد  ،لِفلاُنٍ كذا ولِفلاُن كذا :ولا تمُهِلْ حتى إذا بلَغَتَِ الحَلقومَ قلتَ  ،الغِنى وتخَشى الفقرَ 

  .)2(" كان لِفلاُن 
أراد به(ذه  �فالمتلقي لهذا النوع من النهي النبوي لا يساوره شك ف(ي ان النب(ي 

  .الأحاديث الحث والحض
ت(اً إذ نهى عن جعلها قب(وراً س(اكنة تض(م أموا ،فقد حث على الصلاة في البيوت

  .لا يملكون مقومات الحياة التي تجعلهم يستذكرون موجودها
لأن(ه ف(ي مق(ام الم(دح ) يا نس(اء المس(لمات(وخاطب النساء في الحديث الثاني بـ 

وق((د س((اهمت الكناي((ة ف((ي  ،له((ن ليح((ثهن عل((ى الت((وادد والت((آلف والته((ادي ب((ين الجي((ران
ً أي لا تمنع جارة ان ته(دي ال(ى جار ،توكيد المعنى وتقويته ول(و ك(ان مم(ا لا  ته(ا ش(يئا

 ،عب(ر عن(ه بالفرس(ن مبالغ(ة ،بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وان كان قليلاً  ،ينتفع به
  .فهو خير من العدم

وخ((ص النس((اء بالخط((اب لأنه((ن القائم((ات عل((ى ش((ؤون الطع((ام والش((راب ف((ي 
فق(د  .)4()3(ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما ،البيوت ولأنهن موارد المودة والبغضاء

أراد للمس(((لمات التحاب(((ب والم(((واددة والحف(((اظ عل(((ى الص(((لة بي(((نهن ليش(((ددن م(((ن أزر 
  .المسلمين في الجهاد والبناء وترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية

ويلاحظ ان صيغة النهي قد وردت في الحديثين السابقين في إطار صورة فني(ة 
ان الصورة أوقع فعلاً في ال(نفس  ولاشك ،تعتمد التشبيه  والكناية محوراً لأداء المعنى

وتثب(ت الحي(اة ف(ي  ،وأعمق أثراً في ذات المتلقي لما تحمل(ه م(ن دلالات تجس(د المعن(ى
فتب((دو ص((يغة النه((ي ف((ي إط((ار ه((ذه الص((ورة ركن((اً متين((اً تس((تند الي((ه مفاص((ل  ،الم((وات
  .وتتواشج معه لتعبر وتؤثر وتحدث الاستجابة المطلوبة ،الصورة

الحديث الثالث دلالة الحث على الإسراع في الوصول ال(ى  ولم يحمل النهي في
وج(اء التعبي(ر بأس(لوب النه(ي المؤك(د  .وانما المبالغة ف(ي الإس(راع ،بني قريظة حسب

او أداة قرع للنفوس لئلا تغفل او تسهو عن  ،الذي كانت النون فيه بمثابة منبه تعبيري
  .ذلك

                                                                                                                            

 . 2/555: فتح الباري)  1(

 . 5/469: نفسه)  2(

 .  10/546: الباري فتح: ينظر)  3(

وذكر الكرماني ان النهي يحتمل ان يكون للمعطية أي لتجود بما تيسر وان كان قليلاً، ويحتمل )  4(
وق(د اعت(رض اب(ن .  11/110: ش(رح الكرم(اني. ان يكون للمهدي اليه(ا نهي(اً له(ا ع(ن الاحتق(ار 

فتح ) . من(بمعنى ) هالجارت(حجر على حمل النهي على المهدي اليها إلا بجعل اللام في قوله 
 .  10/546: الباري
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ال(ى الح(ث عل(ى جع(ل الص(دقة  ف(ي الح(ديث الأخي(ر) ولا تمه(ل(وتشير صيغة النهي 
عل((ى تق((دير الفاع((ل ) بلغ((ت الحلق((وم(وق((د كن((ى عن((ه ب((ـ  ،جاري((ة غي((ر منقطع((ة حت((ى الم((وت

  .)الروح(
أن تص(دق " ع(دل ع(ن الأس(لوب الخب(ري ال(ذي ابت(دأ ب(ه الك(لام  �ويلاحظ انه 

من اجل تنبيه المخاطب أن "  ...ولا تمهل " الى الأسلوب الطلبي "  ...وأنت صحيح 
وه(ذه قاع(دة عام(ة  .ث  قد بلغ مقطعاً مهماً من المعنى يجب علي(ه أن يلتف(ت الي(هالحدي

فتوجي(ه الح(ث ال(يهم بص(يغة النه(ي دلال(ة عل(ى اهتم(ام الم(تكلم به(ذا  .)1(في كل مخالف(ة
  .)2(الأمر وتأكيد إبرازه لينال العناية المطلوبة في النفس المتلقية

4MMMM@@@@ŠuŒÛaŠuŒÛaŠuŒÛaŠuŒÛa@@@@@@@@
وذلك لما في هذا الأسلوب م(ن ق(وة وردع  ،وقد ورد هذا المعنى بأسلوب النهي

وفيما يأتي طائفة من الأحاديث  .لازمين في مواقف تصحيح العقيدة وتقويم الاعوجاج
  :�قال  ،الشريفة التي تحمل في دلالتها هذا المعنى

فلو أنَّ أحدَكم انف(قَ مث(لَ أحُُ(دٍ ذهب(اً م(ا بلََ(غَ مُ(دَّ اح(دِهم ولا    ،لا تسَبوّا أصَحابي" 
  .)4("  )3(فَهنَصي

لَ مَن تنَشقُّ  ،لا تخَُيرِّوا بين الأنبياء"  فإنَّ الناسَ يضُْعَقونَ يومَ القيامةِ فأكونُ أوَّ
ف((لا أدري أك((انَ ف((يمَن  ،ف((إذا أن((ا بموس((ى آخِ((ذٌ بقائم((ةٍ م((ن ق((وائمِ الع((رشِ  ،عن((ه الأرضُ 

  .)5(" صَعِقَ أم حُوسبَ بصَعقةِ الأولى 
  :رجلاً بالنفاقلأحد أصحابه عندما رمى  �وقال 

  .)6(" ألا ترَاهُ قد قال لا إله إلا الله يرُيدُ بذلكَ وَجهَ الله  ،لا تقَلُْ ذلك" 
عندما أراد ان يشتري فرساً كان قد أعطاه صدقة      �لعمر بن الخطاب  �وقال 

ف(ي قيَئِ(هِ  فإنّ العائدَ ف(ي ص(دَقتهِ كالكل(بِ يعَ(ودُ  ،لا تشَْترَِه وان اعطاكَهُ بدِرهَمٍ واحد"  :لرجل
")7(.  

لقد جاء الزجر والتوبيخ بأسلوب النهي لأنه اشد وقعاً وابلغ تأثيراً من غيره في 
  .مقام يتطلب مثل هذا الموقف

                                                 

 . 205: خصائص التراكيب)  1(

 9/720؛  8/72؛  246، 5/138؛  382، 3/62؛  115-1/114: ينظر المعنى نفسه في ف(تح الب(اري)  2(
 .  10/725؛ 

و  4/308: النهاي(ة. ربع الصاع، وانما قدره به لأنه اقل ما كانوا يتصدقون ب(ه ف(ي الع(ادة : المد)  3(
 . والنصيف هو النصف .  5/65

 .  7/24: فتح الباري)  4(

 . 5/90: نفسه)  5(

 . 1/683: نفسه)  6(

 . 5/293: نفسه)  7(
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 �لكن الرسول  ،)1(فالنهي في الحديث الأول لجماعة المخاطبين والمراد احدهم
ن(ه يستش(ف ولك ،لكرم أخلاقه لم يعينه حفاظاً على مشاعره من ان تخدش امام ص(حبه

  .الزجر والتوبيخ على ما بدر منه من سب لصاحب رسول الله
ف(ي منزل(ة خاص(ة لا يلح(ق اح(د  –رض(وان الله عل(يهم  –وأصحاب رسول الله 

)  ...مث(ل اح(د (الذي تفصح عن مقداره الصورة التشبيهية  ،شأوهم في الفضل والأجر
 ،)أص(حاب(ملكي(ة بلف(ظ وبخاصة انهم ينتمون الى الرسول الك(ريم ب(دليل إلح(اق ي(اء ال

  .لكل ذلك فهو ينهى موبخاً من تسول له نفسه سبهم ،دلالة على حبه لهم واعتزازه بهم
مصحوباً بالزجر وتوبيخ ذلك المسلم الذي لط(م  ،وجاء النهي في الحديث الثاني

فغض(ب  .)2(" وال(ذي اص(طفى موس(ى عل(ى الع(المين "  :يهودياً على وجه(ه لأن(ه ق(ال
لأن المفاضلة بين الأنبياء قد تفض(ي ال(ى الخص(ومة  .)3(في وجههحتى رؤي  � النبي

لذا فق(د رأى رس(ول الله ان(ه يحت(اج ال(ى أس(لوب رادع حاس(م تكفلّ(ت ص(يغة  ،)4(والفتنة
  .النهي بالتعبير عنه

وذلك لكون المخاطب مجانباً  ،ويتجلى معنى الزجر والتوبيخ في الحديث الثالث
إذ إن(ه يكف(ي ان يق(ول المس(لم كلم(ة التوحي(د  ،قللحق ف(ي وص(ف الرج(ل المس(لم بالنف(ا

 ،فلا يصح ان يوصف بالنفاق �فهي شفيعته عند الرسول  ،يبغي بها وجه الله ورضاه
وهات((ان  .ه((ذا فض((لاً ع((ن ان المخاط((ب اغت((اب ص((احبه ف((ي حض((رة الرس((ول الك((ريم

  .ةالصفتان ذميمتان تنخران في المجتمع الإسلامي اقتضتا نهي رسول الله عنهما بشد
فق((د اقت((رن النه((ي ع((ن اس((تعادة الص((دقة بالص((ورة  ،)5(أم((ا ف((ي الح((ديث الأخي((ر

الت((ي تحف(ل بال(دلالات وتحم(ل ف(ي أعماقه((ا  )...العائ(د ف(ي ص(دقته كالكل(ب (التش(بيهية 
فه(ذا العائ(د ي(وحي بنفس(ية قلق(ة تحي(د ع(ن الأع(راف  ،مقومات الخطاب النفس(ي المثي(ر

مم(ا ح(ث علي(ه  ،للم(دلولات الطبيعي(ة للته(اديولا تحس(ب حس(اباً  ،الاجتماعية السليمة
فكان(ت ص((ورة  ،ل(ذلك اقتض((ى الأم(ر ان ي(أتي إزاءه ردع ق((وي ،الش(رع ف(ي توجيهات((ه

  .من اجل زيادة الاشمئزاز والتنفير من المنهي عنه ،الردع مصورة بالكلب يتقيأ
 إذ ان اللغ(ة ،لقد تجاوز الحديث هنا الإبلاغ الى الإثارة وه(ذه ه(ي وظيف(ة اللغ(ة

تكشف في ك(ل مظاهره(ا وجه(اً فكري(اً ووجه(اً  –كما يقول جارلس بالي  –في الواقع 

                                                 

. هو خالد بن الوليد الذي كان بينه وب(ين عب(د ال(رحمن ب(ن ع(وف ش(يء، فس(به، ف(ذكر الح(ديث )  1(
 .  10/41ينظر، فتح الباري  

 . 6/544: لباريفتح ا: ينظر في تفاصيل الحديث)  2(

 . 6/548: ينظر فتح الباري. ذكر ذلك الشارح عن رواية ابن الفضل  )  3(

 285/ البقرة ) لا نفرق بين احد من رسله ( قال تعالى . لنهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها ا)  4(

285 .  
:   ؛ ف(تح الب(اري 11/146ينظ(ر، ش(رح الكرم(اني . وحمل شراح الحديث النهي فيه على التنزي(ه )  5(

5/294 ،296   . 
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 ً وحسب وس(طه  ،ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطري ،عاطفيا
ومقوم((ات بلاغ((ه الح((ديث النب((وي الموهب((ة  .) 1(يك((ون فيه((االاجتم((اعي والحال((ة الت((ي 

  .) 2(والفطرة ومراعاة مقتضيات الأحوال

5MMMM@@@@éîjänÛaéîjänÛaéîjänÛaéîjänÛa@@@@@@@@
المس(لمين ف(ي مواق(ف كثي(رة عل(ى أخط(اء ارتكبوه(ا او س(لوك  �لقد نب(ه النب(ي 

وكأنه  ،ولذلك فهو اشد منهما ،والتنبيه يأتي عادة بعد الإرشاد والتوجيه ،غير مستساغ
  :�كما جاء في قوله  ،مرحلة ثانية تتلو التوجيه

  .)4(" عَيه انبِساطَ الكلبِ ولا يَبْسُط أحُدكم ذِرا ،في السُّجودِ ) 3(اعتدِلوا" 

  :قال �وعن عبد الله المزني إن النبي 

  ."على اسمِ صلاتكِمُ المغربِ  )5(لا تغَْلِبَّنكُم الأعرابُ " 

   .)6(وتقول الأعراب هي العشاء :قال

فلم(ا  ،إذ س(مِعَ جَلَبَ(ة رج(الٍ  ،�بينما نحن نصلي م(ع النب(ي  :وعن أبي قتادة قال
   :قال .استعجلنا الى الصلاة :لواقا ؟ما شأنْكُم :صلى قال

وم(ا ف(اتكَم      ،فم(ا أدْرك(تمُ فص(لُّوا ،إذا أتيتمُُ الص(لاةَ فعل(يكم بالسَّ(كينةِ  .فلا تفعلوا" 
   . )7(" فأتَمِّوا 

ال(ذي ب(دأ رس(ول الله ) اعت(دلوا(تأكي(داً لفع(ل الأم(ر  ،لقد ج(اء النه(ي ف(ي الح(ديث
والحكم(ة  .نى لا يكون إلا في مقام ل(ه ش(أنعناية بهذا الأمر لأن توكيد المع ،كلامه به

 ،ف((ي ه((ذا الأم((ر ان((ه أكث((ر دلال((ة عل((ى التواض((ع وابل((غ ف((ي تمك((ين الجبه((ة م((ن الأرض

                                                 

عبد السلام المس(دي، مجل(ة الثقاف(ة الأجنبي(ة، دار الش(ؤون الثقافي(ة، . الأسلوبية والنقد الأدبي، د)  1(
 .  40م، ص  1982بغداد، السنة الثانية، العدد الأول، 

؛  12/77؛   417، 9/174؛  257-5/256؛  4/617؛  1/697: ينظر الغرض نفسه في فتح الباري)  2(
13/155  . 

. أي كونوا متوسطين ب(ين الافت(راش والق(بض .  13/459): عدل(اللسان . الاستقامة : الاعتدال)  3(
 .  5/174: شرح الكرماني

 .  2/383: فتح الباري)  4(

والأعراب من كان م(ن اه(ل .  2/143): غلب(اللسان . استولى عليه قهراً : يقال غلبه على كذا)  5(
وان لم يكن عربياً، والع(رب م(ن ينتس(ب ال(ى ول(د إس(ماعيل ول(و ل(م يس(كن البادي(ة، اهل البادية 

 .   340: معجم مفردات ألفاظ القرآن. والنسب اليهما أعرابي وعربي 
 . 2/54: فتح الباري)  6(

 .  2/148: نفسه)  7(
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ل(ذا أعق(ب  ،ولاشك إن إراحة المصلين في صلاتهم من شؤون العبادة ينبغي مراعاتها
  .الأمر النهي

زي((ادة م((ن اج((ل  ،وق((د ج((اء النه((ي مت((آزراً م((ع ص((ورة تش((بيهية منك((رة منف((رة
  .وتعميق استجابة النفس الى الكف عنه بشكل أطوع وأسرع ،ترسيخه في الذهن
 ،على صلاة المغرب) العشاء(عن إطلاق لفظ  ،منبهاً المسلمين ،�ونهى النبي 
فيغل(ب ه(ذا المص(طلح خط(اً عل(ى  ،كما ه(و مت(داول ب(ين الأع(راب ،في الحديث الثاني

وذل(ك  ،)1(العشاء لغةً هو أول ظلام الليلوذلك لأن لفظ  .الاسم الذي شرعه رسول الله
لأدى فهمه(ا ال(ى أن أول وقته(ا غيبوب(ة  ،فل(و قي(ل للمغ(رب عش(اءً  ،من غيبوبة  الشفق

   .وهذا الوقت متأخر عن المغرب ،الشفق
 �ولما كان الأمر يتعلق بفريضة تعد من أهم فرائض الإس(لام أراد رس(ول الله 

  .صلاتهم حمل المصلين على توخي الدقة في مواعيد
أص(حابه في(ه عل(ى مجانب(ة الاس(تعجال  �أما الحديث الأخير فقد نبه رس(ول الله 

ربم(ا ) لا تفعل(وا(ال(ى ص(يغة ) لا تس(تعجلوا(وقد عدل عن التعبير ب(ـ  .بأسلوب  النهي
فه(و ينب(ئ عم(ا يترت(ب عل(ى الاس(تعجال م(ن  ،لأن الفعل مبهم ي(وحي ب(دلالات متع(ددة

وك(ل ه(ذه الأفع(ال والمش(اعر  .والجلب(ة ،والقل(ق ،ارواجتناب الوق ،أمور كالاضطراب
والت((زام الوق((ار ف((ي  ،تس((تبدل عن((د المص((لين بم((ا يقابله((ا م((ن الثب((ات والراح((ة واله((دوء

ال((ذي يحم((ل ف((ي طيات((ه ) لا تفعل((وا( �عن((دما يس((تمعون ال((ى تنبي((ه الرس((ول  ،الهيئ((ة
ح((ة النفس((ية وتأكي((داً لرغب((ة الرس((ول الك((ريم ف((ي تحقي((ق الرا ،التس((امح ف((ي الت((أخير

وم(ا ف(اتكم  ،فما أدركتم فص(لوا(أعقب نهيه بأسلوب طلب آخر هو الأمر  ،للمستعجلين
  .) 2(يحمل دلالة السماح والإباحة) فاتموا

6MMMM@@@@kí…dnÛakí…dnÛakí…dnÛakí…dnÛa@@@@@@@@
 ،وإقامة خلق إسلامي خ(الص ،ويتضمن معنى التقويم وتصحيح العادات السيئة

  .عامة للسلوك الاجتماعيوتربية للشخصية المثالية في إطار  النظرة الإسلامية ال
       .به(ذه الص(يغة �ل(ذلك ورد قول(ه  ،وأسلوب النهي يسعف بتحقيق هذه الأه(داف

  .) 4(" )3(ولكن ليقلْ لَقِسَتْ نفسي ،لا يقولنَّ أحدُكم خَبثتْ نفسي"  :من ذلك
  .) 1("  000إذا شَرِبَ أحَدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناءِ " 

                                                 

وال م((ا ب((ين زوال الش((مس وغروبه((ا، وقي((ل م((ن ز) العش((ي(وقي((ل .  19/289): عش((ا(اللس((ان )  1(
 .  6/2426: الصحاح. الشمس الى طلوع الفجر 

؛  2/152؛  623، 315، 1/339: ينظر، ف(تح الب(اري. وهناك أحاديث أخرى تحمل المعنى نفسه )  2(
 .، وكثير غيرها كان التنبيه فيها معنى مؤازراً لمعنى آخر 13/469؛  12/77

الغثي((ان، : واللق((س.  2/447): ب((ثخ(اللس(ان . ض((د الطي((ب م(ن ال((رزق والول((د والن((اس : الخب(ث)  3(
 .  4/264: النهاية: ؛ وينظر 8/92): لقس(اللسان 

 . 10/689: فتح الباري)  4(
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  .) 3("  الى ما قدَّموا ) 2(هم قد أفضَوافإنّ  ،لا تسَُبوّا الأمواتَ " 
  .) 5(" أهلَهُ ليلاً  )4(إذا أطَالَ أحدُكم الغَيبةَ فلا يَطرُقْ " 

ف(ي  ،فنه(ى ع(ن ذل(ك ،ان ينسب المس(لم الخب(ث ال(ى نفس(ه �لقد كره رسول الله 
وللدلال(ة عل(ى تثبي(ت ه(ذا الأم(ر وترس(يخه ف(ي نف(وس المخ(اطبين أك(د  ،الحديث الأول

من اجل ان يقطع الصلة بين المسلم وبين أهل الشر كلما أمكنه  ،ون   الثقيلةالفعل بالن
وطلب من  .) 6(فأختار اللفظة البريئة من ذلك ،ذلك حتى ولو كان في الألفاظ المشتركة

وفضلاً عم(ا ذك(ر م(ن ق(بح  .المسلمين الاقتداء به تنزيهاً لهم عن القبح في آداب الكلام
فهو يطلق على الباطل في الاعتقاد  ،راً زائدة على المرادفإن الخبث يجمع أمو ،اللفظة

بخ(لاف اللق(س فأن(ه يخ(تص  )7(والكذب في المقال والقبيح في الفعال كما ذكر الراغ(ب
  .) 8(بامتلاء المعدة

وتخي(ر  ،وفي هذا دلالة على فصاحته وذوقه العربي الأصيل في انتق(اء الألف(اظ
  .ع الإسلاميالكلام الذي يحسن التخاطب به في المجتم

 ،شارب الماء عن التنفس داخل الإناء �وفي آداب الطعام والشراب نهى النبي 
 ،فقد يخرج من النفس بصاق او مخاط او بخار ردئ من المعدة فيكسبه رائحة كريه(ة

ف(النهي كم(ا ه(و واض(ح أف(اد معن(ى التأدي(ب ف(ي الأك(ل  .فيتقذر بها او غيره عن شربه
  .) 9(والذوق العامحفاظاً على النظافة  ،والشرب

لعظم خلقه لم يرد  �وجاء النهي ضمن أسلوب شرطي مما يوحي بأن الرسول 
  .او كأن الفعل لم يقع من احد بعد ،إن يقصد واحداً بعينه لئلا يخدش حياءه

ع((ن س((ب الأم((وات تأديب((اً للإحي((اء ف((ي   ،ف((ي الح((ديث الثال((ث ،�ونه((ى النب((ي 
هم قد انقطعوا عن عملهم ولاقوا عند ربهم لأن ،الحفاظ على ذكرى الأموات وحرماتهم

فك(ان الخط(اب بأس(لوب النه(ي ال(دال عل(ى  .جزاء ما صنعوا سواء أكان خي(راً ام ش(راً 
  .الذي هو اقوى ردعاً واشد وقعاً في النفس مما لو جاء بصيغة أخرى ،الطلب

                                                                                                                            

 . 10/113: نفسه)  1(

 .  20/16): فضا(اللسان . وصلوا اليه، والإفضاء الانتهاء : أفضوا)  2(

 . 3/330: فتح الباري)  3(

 .  3/121: النهاية. او من غيره عن غفلة المقصود بالطروق المجيء بالليل من سفر )  4(

 .  9/424: فتح الباري)  5(

؛  10/690: ف(تح الب(اري: ينظ(ر. لقد كان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحس(ن كلم(ا أمكن(ه ذل(ك )  6(
 . 22/201عمدة القاري 

 .  142-141:معجم مفردات ألفاظ القرآن)  7(

 .  10/690: فتح الباري)  8(

: ؛ فتح الب(اري 2/199شرح الكرماني : ينظر. ا ذهب اليه عدد من شراح الحديث ايضا وهذا م)  9(
10/114 . 
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ك(أن  ،لئلا يطلع الطارق عل(ى م(ا تنف(ر نفس(ه عن(ه ،عن الطروق �ونهى النبي 
فيكون ذلك سبب  ،ه على غير اهبة من التنظيف والتزيين المطلوب من المرأةيجد أهل

فعم((د ال((ى أس((لوب النه((ي لتنبي((ه ال((زوج عل((ى ص((ون العلاق((ة الزوجي((ة  .النف((رة بينهم((ا
  .) 1(ويقيم أسرة متماسكة مثمرة ،وترسيخها بمراعاة آداب العشرة وبما يحفظ الود

7MMMM@@@@@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@@@@@@@@
ث النب(وي الش(ريف التح(ذير م(ن أم(ور واقع(ة ومما خ(رج الي(ه النه(ي ف(ي الح(دي

  .خوف الفتنة وانقسام المسلمين

يَض(رب بعض(كم ) 2(لا ترجعوا بع(دي كف(اراً "  :في حجة الوداع �من ذلك قوله 
  .)3(" رقابَ بعض 

فم(ن حضَ(رَهُ ف(لا  ،م(ن ذه(بٍ  )4(يوُشِكُ الفرُاتُ أن يَحسِ(رَ ع(ن كن(زٍ "  : �وقال 
 ً   .)5(ياخُذْ منه شيئا

 :فقول(وا ،فإنما أن(ا عب(دهُ  ،كما أطرَتِ النصارىَ ابنَ مريمَ  )6(لا تطُروني " :وقال

  .)7(" عبد اللهِ ورسوله 

لا تك(نْ مث(لَ ف(لانٍ ك(ان يق(ومُ  ،يا عبدَ اللهِ "  :وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص
  .)8(" من الليل فترك قِيام الليل 

يرس(م به(ا  ،سيقع مستقبلاً لقد امتدت تعليمات وتحذيرات الرسول الكريم الى ما 
  .ويحفظ لهم أمنهم وسلامتهم ،طريق الغد للمسلمين

فف((ي الح((ديث الأول ك((ان الغ((رض م((ن النه((ي التح((ذير مص((حوباً ب((الزجر م((ن 
ان  .ف(ي الآخ(رة مالخصام والفرقة المفضيين الى ضعف المسلمين في الدنيا وخس(رانه

                                                 

 .  12/202؛  378؛  6/184؛  1/623: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  1(

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالكفر، فمنهم من حمل(ه عل(ى الحقيق(ة أخ(ذاً بالظ(اهر، وم(نهم م(ن )  2(
أي تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاً، وأقوال أخ(رى تق(ارب العش(رة  هتشبيأوله على ال

 .  13/33؛  239-12/238؛ فتح الباري  2/139ينظر، شرح الكرماني . 
 . 8/135: فتح الباري)  3(

 .  4/203: النهاية. يحسر أي يكشف، والكنز في الأصل هو المال المدفون تحت الأرض )  4(

 . 13/98: فتح الباري)  5(

 . مدح الرجل بما ليس فيه، او هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه : الإطراء)  6(

 . 6/591: فتح الباري)  7(

 .  3/47: نفسه)  8(
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لا يحس(ن  ،وقل(ق وما ينطوي عليه من ح(رص ،جسامة الموضوع وخطورة مضمونه
  .ان يساق الى المسلم إلا في أسلوب يحمل دلالة التحذير في حسم وقوة

في الحديث    ،المسلمين عن اخذ شيء من الذهب او الدنانير � ونهى رسول الله
وذلك للحفاظ على الأنفس التي يمك(ن ان  ،التي سينحسر عنها الفرات فتنكشف ،الثاني

  .ع الآخرين بهذا الكنزتتعرض للأذى او الموت بسبب أطما
خوف(اً م(ن  ،وحذر أص(حابه م(ن إطرائ(ه ،في الحديث الثالث ،وقد نبه رسول الله

وربم(ا يب(در م(نهم م(ا يع(د تج(اوزاً للحقيق(ة  ،ان ينسبوا اليه ص(فات وأم(وراً ليس(ت في(ه
حينما ادعوا انه ابن  �كما فعل النصارى مع المسيح عيسى بن مريم  ،يأثمون بسببه

   .ضلوا الصراط المستقيمف ،الله تعالى
 �أما النهي في الحديث الأخير فقد جاء لشخص مع(ين ه(و الص(حابي عب(د الله 

ولم يصرح باس(مه تس(تراً علي(ه ودفع(اً  ،)فلان(فقد حذره رسول الله من ان يكون مثل 
لقد كان يراعي الأحوال النفسية لأص(حابه ! فما أعظم خلقك يا رسول الله  .للتشهير به

  .ان يريد ان يقوم اعوجاجهمحتى عندما ك
متواش(جاً م(ع الص(ورة    –في الحديثين الأخيرين  –ويلاحظ ان التحذير قد جاء 

وه((ذا أمض((ى أث((راً ف((ي  ،لتقري((ب المعن((ى ال((ى م((دارك المخاط((ب وترس((يخه ،التش((بيهية
  .)1(وابلغ في تعميق الدلالة مما لو جاء التحذير دون تشبيه ،النفس

                                                 

 . 9/413؛  1/654: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  1(
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8MMMM@@@@òybi⁄aòybi⁄aòybi⁄aòybi⁄a@@@@@@@@
 ،ف((ي أم((ور الف((رائض والعب((ادات �فتى المس((لمون نب((يهم الك((ريم كثي((راً م((ا اس((ت

من ذلك قول(ه  ،منها أسلوب النهي الموحي بالإباحة والسماح ،وافتاهم بأساليب مختلفة
�:   

نُ بلي((لٍ  ،لا يَم((نعنَّ أحَ((دكم أذانُ ب((لالٍ م((ن سَ((حورِه"   ،لِيرج((عَ ق((ائمَكم ،فأن((ه ي((ؤذِّ
  .)1(" ولِينُبِّهَ نائمَكم 

  :�خروج المرأة الى المسجد قال وفي إباحة 
   .)2(" إذا استأذنتِ امرأةُ أحدِكم فلا يَمنعْها " 

  :)3(في ما يؤكل من لحوم الأضاحي �وقال 
   .)4(" لا تأكلوا إلا ثلاثةَ أيام " 

فالنهي كما يدل عليه سياق الح(ديث الأول أف(اد معن(ى الإباح(ة والس(ماح للص(ائم 
الوق((ت المحص((ور ب((ين أذان ب((لال وقبي((ل ص((لاة ف ،باس((تغلال وقت((ه قب((ل ص((لاة الص((بح

ولأن ب(النفوس م(يلاً ف(ي  .يباح فيه التسحر او التطهر او الراحة لم(ن أراد ذل(ك ،الفجر
ج(اءت الن(ون متص(لة بالفع(ل  ،تلك اللحظات الى ان تظ(ل مس(تمتعة بالطع(ام والش(راب

  .المنهي عنه للمبالغة في التأكيد
ء من الخروج ال(ى المس(جد إذا اس(تأذن الرجال  عن منع النسا �ونهى الرسول 

ويفهم من دلالة السياق إن ما يراد به هو معنى الإباح(ة والس(ماح له(ن ف(ي  ،في   ذلك
  .الخروج الى المسجد

أب(اح للمض(حي ان يأك(ل وأهل(ه  �ويفهم من النهي في الحديث الأخير إن النبي 
و الحث على إشراك وغرض النبي من هذا التحديد ه ،من لحم أضحيته ثلاثة أيام فقط

  .وفي ذلك تواد وتراحم ،عدد اكبر من الناس بهذا الطعام بدل استئثار المضحي به

9MMMM@@@@†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa@@@@@@@@
في(أتي الح(ديث  ،وقد لا يكون التحذير كافياً ف(ي مواق(ف تس(تدعي الش(دة وال(ردع

  :�ومما ورد في ذلك قوله  ،متوعداً منذراً من سوء العاقبة
فمََن قَضيتُ ل(ه  ،بحجّتهِ من بعض) 1(بعضَكم ألَحنُ ولعلّ  ،إنكم تختصَمونَ إليَّ " 

  .)2(" فلا يأخُذْها  ،فإنما اقطعُ لهُ قِطعةً من النارِ بحقِّ أخيهِ شيئاً بقولهِ 

                                                 

 .  2/132: فتح الباري)  1(

 .  2/446: نفسه)  2(

الن(اس في(ه ف(أراد رس(ول الله ان يطع(م الغن(ي الفقي(ر، ث(م نس(خ الح(ديث  ورد النهي في عام جاع)  3(
 . 10/32: فتح الباري. فرخص رسول الله بأكل لحم الأضحية متى شاء المضحي 

 .  10/29: فتح الباري)  4(
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  .)3(" فمن رَغِبَ عن أبيه فقد كَفرََ  ،لا ترغبوا عن آبائكِم" 
 ،يق(رأ خلافه(ا �س(معت رج(لاً ق(رأ أي(ة وس(معت النب(ي "  :�وقال ابن مسعود 

  :وقال .فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية �جئت به النبي ف
  .) 4(" فإن مَن كان قبلكَم اختلَفَوا فهلكَوا  ،ولا تختلِفوا ،كِلاكما مُحسِن" 

اقت(داراً من(ه عل(ى  ،إن الذي يقدر على تزيين الباطل وإخراجه في صورة الح(ق
لأن(ه  ،ك(اذب ومن(افقوفطن(ة بمعانيه(ا ودلالاته(ا له(و إنس(ان  ،التصرف بأساليب الق(ول

لكن هذا الحق  ،طمعاً في الحصول على حق غيره ،يسعى الى مخالفة الحقيقة والواقع
هك((ذا عب((ر الح((ديث الأول ع((ن ه((ذه  ،المغتص((ب ه((و قطع((ة م((ن الن((ار تح((رق ص((احبها

فه(ل يرض(ى اح(د إن  ،المغالطة بأن شبهها بالنار المحرق(ة وه(ي رم(ز الع(ذاب الإله(ي
 ً   ؟يمسكها طائعا

بدلالت((ه الحس((ية ) فإنم((ا اقط((ع ل((ه قطع((ة م((ن الن((ار(التش((بيه الض((مني إن ص((ورة 
في بث مشاعر وجدانية مختلط(ة ت(دفع بص(احبها ) فلا يأخذها(تكاتفت مع نسيج النهي 

  .وبذلك يتحقق المطلوب ،الى النأي بنفسه عن مثل هذا العمل المنهي عنه
ضرر قد يتفاقم ينهى عن الكذب وتمويه الحقيقة لما في ذلك من  �ويظل النبي 

بل قد يشيع الضرر فيعم المجتم(ع الإس(لامي وينخ(ر ف(ي  ،)5(فيؤدي بصاحبه الى الكفر
الذي خرج النهي لمن يتحول عن نسبته لأبيه الى غي(ر  ،كما في الحديث الثاني ،كيانه

وفي هذا مبالغ(ة  ،بأنه سينال من العقاب ما يناله الكافر ،أبيه عامداً مختاراً الى الوعيد
 ،لم(ا ف(ي ه(ذا الس(لوك م(ن تبع(ات اجتماعي(ة ض(ارة ،تحذير أدخلت(ه دائ(رة الوعي(دفي ال

  .أظهرتها الحياة الجاهلية قبل   الإسلام
ف((ي  ،ل((ذلك ج((اء النه((ي ،يك((ره إن يختل((ف المس((لمون ويتفرق((وا فيهلك((وا �وك((ان النب((ي 

بة م(ن ل(م وأعقب صيغة النهي ببيان عاق .عن ذلك حاثاً على التوافق والتآلف ،الحديث الثالث
  .يرعوِ فيقع بمثل ما وقع به الذين اختلفوا من الأقوام السالفة وكانت عاقبتهم الهلاك

حتى لقد  ،كانت تتساوق مع المعنى والأسلوب �ويلاحظ إن انفعالات الرسول 
ولاب((د ان إيق((اع الح((ديث  .أح((س الص((حابي بانفعال((ه فع((رف ذل((ك ف((ي تعبي((رات وجه((ه

تنوع(ات " لأن ال(نغم ال(ذي ه(و  ،الوعيد وراء النهي المرافق للحدث الكلامي يشي بأن

                                                                                                                            

.  6/2193): لح(ن(الص(حاح . الخط(أ ف(ي الأع(راب : الفطنة ؛ وساكن الحاء: اللحن، بفتح الحاء)  1(
 . ضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره أراد ان بع

 . 5/361: فتح الباري)  2(

 .  63-12/62: نفسه)  3(

 . 6/637: نفسه)  4(

 .  187-4/186: النهاية. أصل الكفر تغطية الشيء، والمراد بالكفر  هنا كفر النعمة )  5(
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يع(د وس(يلة م(ن ) 1(" في علو النغمة الحنجري(ة أي ف(ي ت(ردد ذب(ذبات الحب(ال الص(وتية 
  .)2(وسائل الكشف عن معاني الكلام

10MMMM@@@@éíŒänÛaéíŒänÛaéíŒänÛaéíŒänÛa@@@@@@@@
معنى التزيه في أسلوب النهي الذي أورده في طائفة من أحاديث(ه    �قصد النبي 

  :كما في الحديث الآتي –سبحانه  –ما يتعلق بصفات الخالق وبخاصة في ،الشريفة
ئْ ربَّك ،أطَعٍمْ ربَّك :لا يقلُْ أحدُكم"   :ولا يَقلُْ أحدُكم .سيدِّي مولاي :ولْيقلُْ  .وَضِّ

  .)3(" فَتايَ وفَتاتي وغُلامي  :ولْيَقلُْ  .أمَتي ،عبدي
" فأنَّ اللهَ ه(و ال(دهر  ،الدهرولا تقولوا خَيْبةَ  ،لا تسُمّوا العنبَ الكَرْم"  :�وقال 

)4 (.  
وان الإنس((ان مرب((وب متعب((د ب((إخلاص التوحي((د وت((رك  ،إن الربوبي((ة * تع((الى

 ،ل(ه المض(اهاة ف(ي الاس(م ل(ئلا ي(دخل ف(ي معن(ى الش(رك �فك(ره النب(ي  .الإشراك مع(ه
  .ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه

ق((د تع((دى غرض((ه  ،ف((ي الح((ديث الأول ،بيت((ينف((النهي النب((وي ف((ي الجملت((ين الطل
ويلاحظ إن السياق  .الحقيقي ليوحي بتنزيه اسم الخالق تعالى عن أن يسمى به مخلوق

ولك(ن ع(دل ع(ن ذل(ك لأن الأول ) رب(ك(ليناس(ب ) مولاك(و ) سيدك(يقتضي أن يقال 
ك خطاب للسادات والثاني للمماليك أي لا يقول السيد للممل(وك اطع(م رب(ك لأن ف(ي ذل(

ب(ل يق(ول  ،ولا يق(ول العب(د ايض(ا لفظ(اً لا يك(ون في(ه ن(وع تعظ(يم ل(ه ،نوعاً م(ن التكب(ر
  .)5(ونحوه ) مولاي(او ) سيدي(أطعمت 

وذل(ك لأن لف(ظ  ،ع(ن تس(مية العن(ب ب(الكرم ،في الح(ديث الث(اني ،�ونهى النبي 
 فنه(ى ،)6(الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب

  .عن ذلك تنزيهاً لهذه الفاكهة ان يقترن اسمها بشيء حرمه الإسلام �النبي 
 ،وكذلك نهى رسول الله عن سب الدهر لأن من اعتقد انه الفاعل للمكروه فسبه اخطأ

  .- عز وجل  –فإذا سب من انزل ذلك رجع السب الى الله  ،لأن الله تعالى هو الفاعل
  .يه عما يوقع في الخلط واللبسوفي كلتا الجملتين أفاد النهي التنز

                                                 

 . 209: عبد الصبور شاهين. علم الأصوات، بارتيل مالمبرج، تعريب د)  1(

 . 12/230: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  2(

 . 5/222: فتح الباري)  3(

 .  10/691: نفسه)  4(

 .  11/97شرح الكرماني : ينظر)  5(

 .  10/694؛ فتح الباري  22/203: عمدة القاري)  6(
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11MMMM@@@@@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@@@@@@@@
ويص(بره ويخف(ف  ،ويس(ليه ،وقد يخرج النه(ي النب(وي ال(ى م(ا ي(ؤنس المخاط(ب

كما جاء في حديث رس(ول ال(ه لج(ابر ب(ن عب(د  ،عنه شدة الحزن ووطأة الألم والضيق
  :عندما كان يبكي اباه ساعة مقتله) 1( �الله 

  .)2(" زالتِ الملائكةُ تظلُّهُ بأجنحَتها حتى رُفِعَ ما  ،لا تبكِه" 
ص((احبه أب((ا بك((ر ع((ن البك((اء بع((د خطب((ة ل((ه علي((ه الص((لاة  �ونه((ى رس((ول الله 

"  ...فاخت(ار م(ا عن(د الله  ،ان الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده" والسلام قال فيها 
فق(ال ل(ه رس(ول الله  .�ل الله لأنه علم بأن ذلك إيذاناً بدنو اجل رس(و �فبكى أبو بكر 

 ً   :مواسيا
ولو كنتُ  ،الناسِ عليَّ في صُحبتِهِ ومالِهِ أبو بكر) 3(إنّ أمََنَّ  ،يا أبا بكر لا تبَكِ " 

تُ((هُ  ،مُتخِّ(ذاً خل((يلاً مِ((ن أمَّت((ي لأتَّخَ(ذْتُ أب((ا بك((ر ةُ الإس((لام ومَوَدَّ لا يَبق((ينَّ ف((ي  .ولك((نْ أخُُ(وَّ
   .) 4("  بابُ أبي بكرٍ إلا ،المسجدِ بابٌ إلاّ سُدَّ 

فصيغة النهي في الح(ديثين لا يمك(ن حمله(ا عل(ى معن(ى الك(ف ع(ن البك(اء عل(ى 
ً  ،وجه الوجوب والإلزام ولا يمكن ال(تحكم  ،لأن البكاء أمر تفيض به النفس ألماً وحزنا

  .ومؤانسة لنفسه الحزينة وتسلية لها ،وإنما كان النهي تعزية للمخاطب ،فيه
ليب(دد كلي(اً حال(ة  ،ئتناس بالجملة الخبرية التي تعقب صيغة النهيثم يزيد هذا الا

الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا  –في الحديث الأول  –فهذا الجليل القدر  ،الحزن تلك
  .بل يفرح له بما صار اليه ،ينبغي أن يبكى عليه

 ،وجاء ك(لام رس(ول الله ف(ي أب(ي بك(ر منبعث(اً م(ن القل(ب يواس(ي ص(احب عم(ره
فه(و أك(رمهم  ،همه بالكشف عن منزلته الخاصة التي انماز به(ا ب(ين أص(حابه ويسري

عل(ى ه(ذا الوج(ه م(ن التأكي(د للجمل(ة الاس(مية ليتناس(ب م(ع  ،صحبة وأقربهم ال(ى نفس(ه
  .فتواسي القلب المكروب وتعون عليه مشاعر الأسى والألم ،حالة الحزن

12MMMM@@@@ÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛa@@@@@@@@
فش(ق ذل(ك علي(ه  ،ف(ي القبل(ة )1(رأى نخام(ة �أن النب(ي  �روى انس ابن مال(ك 

  :فقام فحكه بيده وقال ،حتى رئي في وجهه

                                                 

ك(ر اب(ن واختلف شراح الحديث في المخاطب فذكر الكرماني والبدر العيني ان النهي لج(ابر وذ)  1(
حجر ان ظاهر الحديث انه نهى لجابر الا انه ليس كذلك بل هو لفاطمة بنت عمرو عمة ج(ابر 

 .  7/479: ؛ فتح الباري 17/164: ؛ عمدة القاري 16/13شرح الكرماني : ينظر. 
 . 7/476: فتح الباري)  2(

و الاعت(داد بالص(نيعة، العطاء، أي أكثرهم جوداً بنفسه وماله، وليس هو من المنة الذي ه: المن)  3(
 . 4/365: ؛ النهاية 4/128: ؛ شرح الكرماني 1/735: فتح الباري

 .  1/734: فتح الباري)  4(

٩٠



                  ���� ���������������������� 

 91 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

 ،أح(دُكم قِبَ(لَ قِبلت(هِ  )2(ف(لا يَب(زُقَنَّ  ،إنَّ أحدَكم إذا قام في صَلاته فأنهُ ينُاجي ربَّهُ " 
  .)3(" ولكنْ عن يسَارِه او تحتَ قدََميهِ 

  :وفي معنى تشريف القبلة أيضا ورد الحديث الشريف
رب(وا  ،تمُُ الغائطَ فلا تسَتقبلِوا القِبل(ةَ ولا تسَ(تدَْبرِوهاإذا أتي"  قوا أو غِّ " ولك(نْ شَ(رِّ

)4(.  
القبل((ة رم((ز للمس((لم تجتم((ع في((ه ك((ل مع((اني الإيم((ان والخش((وع والإخ((لاص ف((ي 

ويثي(ر  ،لذا أراد رسول الله إن يوقظ إحس(اس المس(لم بش(رف القبل(ة ،مناجاة الله سبحانه
أليس(ت ه(ي الموض(ع ال(ذي  ،ل م(ا يش(ين معانيه(ا الس(اميةمشاعره نحو تنزيهها ع(ن ك(

أن يتج((ه قبال((ة ه((ذا الرم((ز الروح((ي بم((ا ينفث((ه  �فك((ره رس((ول الله  ؟يص((ل العب((د برب((ه
حفاظ(اً عل(ى قدس(ية وش(رف ه(ذا  ،الجسد من مخلفات كالبصاق وغيره(ا م(ن الأوس(اخ

  .حترامهاأريد به تشريف القبلة وا –كما أراه  –فالنهي  .الرمز المجسم بالقبلة

                                                                                                                            

 .  5/34: النهاية. البزقة التي تخرج من أقصى الحلق : النخامة)  1(

 . 11/301) بزق(اللسان . يبصق : يبزق)  2(

 . 1/668: فتح الباري)  3(

 .  1/656: نفسه)  4(
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13MMMM@@@@@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@@@@@@@@
منه(ا ص(يغة النه(ي،  ،يدعو لأصحابه بصيغ وأساليب مختلفة �كان رسول الله 

   :وفي الحديث
  .)1(" ولا ترُدَّهم على أعَقابهِم  ،اللهّمّ امضِ لأصحابي هجرَتهَم" 

م(ن وج(ع اش(تد ب(ه ف(ي  �دعا الله تعالى عندما كان يعود س(عد ب(ن أب(ي وق(اص 
بع(د زي(ارة بي(ت الله  ،المه(اجرين أم(ر ع(ودتهم ال(ى المدين(ة بأن يس(هل لأص(حابه ،مكة

  .وان لا يعيقهم عن هجرتهم مكروه ،الحرام في مكة عام حجة الوداع
 ) 2(الذي عطف على صيغة الطلب) ولا تردهم(ان تكرار الدعاء بأسلوب النهي 

ي وإشفاقه عل(ى أص(حابه وإلحاح(ه ف( ،يحمل لهفة الرسول الكريم) اللهم امض(الأولى 
  .بأن يبعد عنهم ما يسيئهم من مرض او شدة ،التضرع الى الخالق

إط((اراً يرس((خ ه((ذا ) عل((ى أعق((ابهم(وج((اءت ص((ورة الكناي((ة ع((ن ص((فة التراج((ع 
  .الدعاء ويوثق لزومه في مثل هذا الموقف

14MMMM@@@@É™aìnÛaÉ™aìnÛaÉ™aìnÛaÉ™aìnÛa@@@@@@@@
  :وقد يخرج النهي النبوي أحياناً الى معنى التواضع كما في الحديث الشريف

  .)4(" ) 3(أحدُكم إني خيرٌ من يونسَ  لا يَقولنَّ " 
أص(حابه والمس((لمين م((ن بع(ده ع((ن الق((ول بأن(ه علي((ه الص((لاة  �فق(د نه((ى النب((ي 

على الرغم من انه يعلم ان الله تعالى  ،تواضعاً منه ،�والسلام خير من النبي يونس 
  .فضله على العالمين

  
ف(ي نفس(ه وخص النبي يونس بال(ذكر لم(ا يخش(ى عل(ى م(ن س(مع قص(ته ان يق(ع 

  .)5(تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة
ل((ذا فق((د اس((توجب الس((ياق الأس((لوب  ،وبم((ا ان التواض((ع م((ن مكم((لات الإيم((ان

   .للمبالغة في النهي ،المؤكد  بالنون

15MMMM@@@@áîÜ�nÛaáîÜ�nÛaáîÜ�nÛaáîÜ�nÛa@@@@@@@@
" لا تمنوا الموت "  :�وهذا ما يوحي به النهي في قوله  ،ومعناه الرضا بالحكم الإلهي

)1(.  

                                                 

 . 11/215: نفسه)  1(

 .لا نستطيع ان نقول صيغة أمر تأدباً مع الله تعالى )  2(

 .أي نبي الله يونس بن متى عليه السلام )  3(

 .  6/557: فتح الباري)  4(

 .  16/30: ؛ عمدة القاري 559-6/558: فتح الباري: ينظر)  5(
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 ،ني الموت غالباً ينشأ من وقوع أمر يختار الذي يقع به الم(وت عل(ى الحي(اةفتم
أي الرض(ا بالقض(اء  ،كأن(ه أم(ر بالص(بر عل(ى م(ا ن(زل ب(ه ،فإذا نهي عن تمني الموت

 .)2(لأن طلب الموت قبل حلوله يعد اعتراضاً ومراغمة للقدر ،والتسليم لأمر الله تعالى
  .التفويض لأمر الله تعالى والحث عليهمافالنهي النبوي جاء لغرض التسليم او 

وهكذا رأينا ان صيغة النهي بحد ذاتها في هذه الأحاديث الشريفة لا تكشف عن 
  .المعنى المقصود إلا من خلال ربط الصيغة بدلالات السياق في النص كله

                                                                                                                            

 . 13/273: فتح الباري)  1(

 . 13/274: نفسه)  2(

٩٣




